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  الملخص
خذ وسائل الاتصال والتعبير طرفي أفي عالم اليوم ت

المعادلة التي تتحكم في وسائل الإعلام ووسائط التعبير 
ومهما كانت تقنيات الوسيطين فإنهما يهدفان إلى . الفني

فإذا كانت وسائل الاتصال تبحث عن  بعينه، متلقالوصول ل
ترويج رسالة معينة في ظرف معين لجمهور معين فإن الفن 
يبحث عن الخلود حيث يشتغل كوسيلة تعبير في كل 

ومن هنا كان الاتصال يهتم بالجزئي ، ماكنزمنة والأالأ
ومباشر والتعبير يهتم بالكلي  نه يوميلأ، ني والمحددوالآ

متى  :ن مشكلة البحث تتحدد بالسؤال التاليإذا فل ،والدائم
يكون الفلم تعبيرا جماليا خالصا ولا يفقد ميزته 

ن الفن والاتصال أوأهمية هذا نابعة من  الاتصالية؟
 عوضن يكون أحدهما أوسيلتان متغايرتان لا نطلب من 

لكشف عن معايير القيمة الجمالية ل ونهدف من هذا. خرالآ
  .عند اقترانه بقيمة الانتشار والذيوع في الفن السينمائي

السينما الروائية، الاتصال،  :الكلمات المفتاحية
  التعبير

  

Abstract 
In the current world, communication and 

expression methods are sides of an equation 
that controls the social and the expression 
media. Both techniques aim to reach the 
receiver, but while the communication media 
tries to deliver a specific message to a specific 
audience under a specific circumstance, Art 
searches for immortality by working as a 
method of expression in all times and all 
circumstances. Because it is daily and direct, 
communication is concerned with the details, 
the present, and the limited. But artistic 
expression is concerned with the general and 
the unlimited.  

This piece of research aims at answering 
the following  question: When do movies 
become unlimited aesthetic expressions 
without losing their communicational 
property? It  aims at unveiling the standards 
of success in cinematic art, where the the 
standards of aestheticism is combined with 
the those of popularity.  

Keywords: feature cinema, 
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  المنهجي  طارالإ: ولالفصل الأ

  :مشكلة البحث
عة ذان الإأنها شأوسائل الاتصال، ش ىحدإكون السينما  ؛لقد طرحت نظرية الاتصال وبشكل ملح

والتلفزيون والصحف والمجلات والكتب والشبكة العنكبوتية وغيرها، ولكن الفلم السينمائي يندرج في خانة 
عندما إلا  ولم تدخل السينما حيز الفنون .الفن السابعهي ، والسينما الفنون الجميلة المكونة من ستة فنون

ساسا، ووسائل أكانت الفنون وسائل تعبير  إذاو ،السابقة ةن الفنون الستأنها شأاستقلت بوسيطها التعبيري ش
نتعامل مع هذه القضية كون الفلم وسيلة تعبير ووسيلة  أنفكيف يمكن  ،علامالاتصال تدخل في باب الإ

  اتصال؟
مما همش من  ،إن الباحثة وهي تراقب وتبحث في انتشار نزعة التواصل والاتصال بكيفيات واسعه جدا

متى يكون الفلم : ن المبحث يتصدى لمشكلة كبيرة وهيإون السبعة، ولذا فنالتعبير الفني الذي تقوم فيه الف
 اتصال؟لصا ولا يفقد دوره كوسيلة تعبيرا جماليا خا

  :ليهإلحاجة البحث وا أهمية
جماليات اللغة السينمائية إلى  يكون الفلم منتميا أنتاج الفلمي المعاصر يستبعد نن التيار السائد في الإإ

 أصبحسهلة التلقي، فلا مجال لألاعيب السرد الذي  فلامالأن، ويؤكد باستمرار على يوالسرد والشكل الفلمي
على ما فيها، ولا قبول لشكل فني أوتفجير الصورة كي تعطي  علما قائما بذاته، ولا لتجريبية اللغة السينمائية

كيد على المبنى الحكائي على حساب المتن، أالتأو  من قصة في الفلم أكثريعقد فيه تعدد الساردين ووجود 
جدا  ةتاجية عملية مكلفنالعملية الإ نأاستبعد كل انشغال عميق في فن الفلم على اعتبار  ،والحال هذا

قدر من الجمهور الذي يساهم في هذه التكاليف عبر شراء  أكبرإلى  تغطية تكاليفها بالوصولإلى  وتحتاج
سنة  20 – 10عمار من محصور في الأ ة،كما تشير الدراسات المختلف ،جمهور السينما أنوبما  ،تذكرته

الفلم انشغال  أنكيد على أالبحث تنبع من التهميته أ إنلذا سيصبح الفلم الجاد في ذاكرة السينما، ولذا ف
يدي المختصين السلاح أالبحث يضع في  إنن فان القيمتاانشغال جماهيري، وحتى تتحقق هات أيضاجمالي و

تي من وسيطه التعبيري أوقيمته ت ،ساسفي الأ اجماهيري اكون السينما فن: ووه فلامالأقوى في صنع الأ
مستقبل الفلم  إنف ،الاعتبار بعينذه الحقيقة خذ هؤلم ت إذاو ،ز والصحفاعة والتلفذامن الإ أكبرالذي هو 

  .يقدم معنى حقيقيا للحياة أنلعاب الكترونية دون أسيكون عبارة عن تسلية و

  :البحث أهداف
البحث في الكشف عن معايير القيمة الجمالية عند اقترانها بقيمة الانتشار والنجاح  أهدافتكمن 
  .الجماهيري

  :حدود البحث
ما أ ،)دور الفلم والجمهور بين الاتصال والتغيير(عنوان البحث حيث موضوعة وهو ، الحد الموضوعي

ن، الآإلى  بداية العقد الثاني من القرن العشرينهو الزماني  والحد ،في السينما العالمية فيتحددالحد المكاني 
بهار وشهدنا فيها لإكدت كون الفلم وسيلة اتصال عبر تقنيات اأا أفلامنا شهدنا فيها نمركيا تحديدا، لأأوفي 
  .جماليات الفلمإلى  ضافةإتعتبر  اأفلام

  النظري طارالإ: الفصل الثاني

  ماكلوهان ونظرية الاتصال الحديثة: ولالمبحث الأ
وقنوات اتصالهم التي نمت على مدى  ،يختصر تاريخ البشر مع بعضهم البعض أنإن مشهد العولمة كاد 

ي دموي، وكل هذه العولمة إعلامر تكثيف لأخير من القرن العشرين عبلينفجر في الثلث ا شديد ءبطبالتاريخ، 
وربي الياباني ثانيا، وكأننا نعيد تلك الحقبة التي كان يسمى فيها ولا والأأمريكي وجهها الأإلا منها  لا يبدو لنا
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لات العولمة هو ول تمثأ إن. الحرب بين الشمال الغني والجنوب الفقيرأو  )الحرب الباردةب(الصراع في العالم 
- في العالم غير الأور الإنسانها حرب موجهة لهوية إنالهجمة القوية على كل الثقافات الوطنية والقومية، 

الدول أو  الدول الرخوةأو  داريفي مصطلحات دول الفساد المالي والإ الإنسانحيث يدخل  ،مريكيأ
إلا  لدول التي تتوجه لها العولمة في النقد لم تكنكل هذه ا أنمر رهابية، والغريب في الأالإأو  اللاديمقراطية

الثقافة في هذا العالم  إن. مريكيةي تقوده الولايات المتحدة الأذها الكارتل العالمي الرأسمالي القد صنع دولا
المتغير هي المكان الذي تلقى أفدح الانتكاسات في ظل ثقافة العولمة التي لم تعترف بالجانب الوجداني 

وسائل الاتصال تعبر من فوق كل الموانع  أن، والمواجهة في عصر العولمة تتمثل في الإنسانلدى  والعقلاني
ه في لعبة على الحاسوب تنتهي بانتحار مستخدم اللعبة، ولا يبدو لأي متابع أنسانا وكإنوالحدود كي تصنّع 

تابعت تمريكية، ثم وربية والألأوتسويق النماذج ا علامها حرب بدأت بالإإنهذه العولمة قد انفجرت فجأة،  أن
حروب ضد الاستعمار، ومن أو  حروب بينية بين الدول الصغيرة نفسهابالإضافة  حربين عالميتين مدمرتينب

مكانات كي تديرها، ولا ننسى ذلك الفلم مريكية كل الإثم الحرب الباردة التي حشدت لها الولايات المتحدة الأ
روسيا ستضربنا بالقنابل النووية؟ لأننا اليوم تدربنا في  أنهل صحيح : هيسأل الطفل أمفيه مريكي الذي الأ

الذي ينطلق منه التنظير لوسائل الاتصال ) مارشال ماكلوهان(تقسيمات  إنفسنا؟ أنالمدرسة كيف نحمي 
مصطلح وهما  ،ومن ضمنها السينما، مبتكرا مصطلحين استخدما بكثرة في الدراسات الاتصالية فيما بعد

 والهواتفظمة الاتصال في الطائرات نوسيلة الاتصال الباردة بعد دراسته لأمصطلح و ،ة الاتصال الدافئةوسيل
وسيلة الاتصال الدافئة ووسيلة : مجموعتين متمايزتينإلى  م هذه الوسائلقسلقد . . ..والسينما والتلفزيون

درا بسيطا من مشاركة الشخص الذي وسيلة الاتصال الدافئة هي التي تتطلب ق إنوقال  ،الاتصال الباردة
وليس على مستخدم وسيلة  ،فكل شيء في هذه الوسيلة منتظمأبدا، لا تتطلب منه مشاركة  وأ يستخدمها

لا تقدم لنا  إذما وسيلة الاتصال الباردة فهي على العكس من ذلك، ، أمن عنده ئاشي يضيف أنالاتصال هذه 
من يستخدمها يقوم بنفسه باستكمال ، وينمشاركة ونشاطا كبير الإنسانتطلب من تو، واقعا متماسك البناء

  . (Warren, 1972: 89)" الواقع الذي نقدمه له في صورة غير مكتملة
وافقنا على  إذاالسينما وسيلة اتصال، و أنننا سنعترض على اعتباره إف) مكلوهان(ردنا مناقشة أ إذاو

ها أنساس، بمعنى صرا من السينما التي هي فن جمالي بالأنا نأخذ توصيفا جزئيا قاإنف) ماكلوهان(تقسيمات 
وكل نظريات الاتصال الحديثة كانت ) ماكلوهان( أنيبدو . والاتصال يجري على هامش من هوامشها ،تعيبر

د لها في التنظير لتصبح يمهتم التجعلها وسيلة اتصال، و وذلك بتفكيك بنى السينما التعبيرية ،تمهد لشيء ما
إلى  السينما وهي تدخل في محراب الفن والجمال كفن سابع يضاف إن. السينما في العالم الآن ليهإما آلت 

بامتلاك كل إلا  والرسم والنحت والدراما والعمارة، ولم يكن ذلك االرقص، والموسيق ؛القنوات الست المعروفة
اختلفت فهي وسائل  إنوماط أنلوسيط تعبيري خاص به، بينما وسائل الاتصال كلها تشتغل على  افن منه

أو  كان في التلفزيونأغيره، سواء أو  الاجتماعيأو  الخبر السياسي، فخبارية لا تتدخل في بنية ما تبثهإ
 براز جوانبإلحاح على ولكن ما يجعل الخبر مهما هو الإ ،الصحافة المقروءة، يبقى خبرا بحدوده المعروفة

أو  بعادا محسوبة للتأثير على الجمهور لغايات سياسيةأالتأكيد على جوانب تجعل الحدث يأخذ أو  أخرى
في وسائل الاتصال يجري تعقيد الاتصال ومنهجته ليكون رأس الرمح في تشكيل العصر ، واقتصادية

ما أالاستهلاكي الدعائي،  علاملكتروني الجديد، وهذا ما نراه كل يوم، والسينما تنحو منحى هذا الإالإ
ناقش . يكون نمطيا ما لم يخرج من قيم الفن والجمال أنلتنميط ولا يمكن للفن فهي خارج ا ،السينما الحقة

الأول يشتغل  أنبدعوى ) ايزنشتاين(على حساب ) جودار(وانتصر لـ) يزنشتاينآ(و) جودار(فن ) ماكلوهان(
 هوو-) ماكلوهان( أنخارج القواعد وفنه يثير الدهشة، ويبدو يشتغل ن الثاني أوفق تنميط ما، في حين 

 .بوابهاأوسع أيدخل الحرب الباردة من  أنإلا  لم يستطع -علاموسائل الإفي مريكا ونجم أشخصية شهيرة في 
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ية الإنسانرقى التمثلات أنفسها كونها من  أثبتتيزنشتاين التي آمن سينما  هانتقاصيدلل على ذلك هجومه و
صطلحات علمية للبحث في العملية مسميات وم وراءيختفي ) ماكلوهان(كان  إذا. في الفلم السينمائي

بسبب ) غودار(من سينما  أهميةقل أ) يزنشتاينآ(خفاقا واضحا عندما يعتبر سينما إيخفق وهو  ،الاتصالية
حاء العالم معرفة أنلهمت السينما في كل أبداع آفاق الإ إن. يديولوجية الواضحة فيها وبالتالي هي منَمطةلأا

  .سانيةإناشتغل الفنان وفق رؤية محكمة واضحة  ذاإيفعله فيما  أنما يمكن للفن 
ه لم يكن خطيرا أنالذي يبدو ) جودار(يزنشتاين لازمة وضرورة، كما هي عند آالإيديولوجية في فن  إن

يحصى، بينما بقيت  أنمن  أكبر إن ما يفعله الفن كوسيلة تعبير، يزنشتاين على العالم الرأسماليآكما هو 
تتدخل في عقلية المتلقي وتحرفها باتجاه سياسات واقتصاديات  أنة ومغوية وتريد وسائل الاتصال تلقيني

رت على المتلقي بشكل كبير، فقد سعت ثّأوسائل الاتصال  إن. ساناإن الإنسانأن يكون في ليس لها علاقة 
كية لغاء هوية الفرد ووعيه بذاته، والشواهد على ذلك كثيرة من انتشار النزعة الاستهلاإونجحت في 
على انتباهنا "ن يؤكد ألوجيا الماسخة للجسد والروح، فالفن الحقيقي يجب ومريكي والتكنوالنموذج الأ

 "رادة حرة، نتسامى فوق وضعنا باعتبارنا كائنات حيوانية ماديةإفسنا باعتبارنا كيانات مفكرة وذات نلأ
)(Paisley Livingston, 2013, P 83 . التأثيرفي ثة في جانبها السلبي وسائل الاتصال الحدي تمثلتلقد 

زاء إووضعه ضمن تكوينه الغرائزي البدائي، منسحقا  ده عن وسائل التعبير الجماليابعأالمتلقي و على
ما أثارة الرخيصة، فاقه الملهية وبرامج تلفزيون الواقع وهي برامج طويلة متشابهة تستهدف الإآنترنيت والإ

تمثلت بجانبين رئيسيين ف لقي وجعله مطية عمياء لوسائل الاتصال الحديثةالكارثة الكبرى في التأثير على المت
اللعبة نفسها وسيلة ها وخاصة كرة القدم التي صنعت من نواديو ،حداث الرياضيةولهما النقل المباشر للأأ

قي كما نرى في فريقومية للمتلقي، أو  رابطة وطنيةأي  يمثل هذا الفريق أنوغاية للسعادة البشرية، دون 
ها تداعب مشاعر وانفعالات الناس إنتقيدت بالتعبير الجمالي ف إذان الفنون أفي حين  ،ريـال مدريد وبرشلونة

لمشاهدة فلم سينمائي، لأن مثل هذه أو  عرض تشكيليمشاهدة موتؤثر على المتلقي الذي يذهب طوعا ل
عتمد على تنظيم وترابط وفاعلية بين ت"ها أنالفنون التي تتعامل مع المتلقي وفق هذه القاعدة تعلم مسبقا 

  .Al-Sayed, 2008, P.54)("طلاق المعاني ودلالاتها من داخل العمل الفنيإجل أعناصرها، من 
حد السماجة، فما إلى  شهارها لدرجة تصلإلحاح على لكترونية التي يجري الإلعاب الإهي الأ: وثانيهما

لتكون ميدانا إلا  الهواتف الذكية ما وجدت إنة، لا بل لعاب متنوعأوجود بويرغبك إلا  لكترونيإمن موقع 
نظرية الاتصال الحديثة وهي  إن. لوجيا الاتصالوسوى تصنيع عبيد لتكنتقدم لعاب التي لا لترويج هذه الأ

وتأكيد عزلته عبر وجود رسائل اتصالية  الإنسانتتابع ما اعترى وسائل الاتصال من تطور باتجاه استلاب 
ث مثل التلفزيون التفاعلي وتلفزيون الواقع والب ،وتوحده الإنساننزعات العزلة لدى ع ممتخصصة تتفق 

لترويج والتسويق المباشر لهذه المنتجات جعل الفن والإنفاق ل .فلامالأقراص أالمباشر والبث عبر الكابلات و
ئل والاستعاضة بها عن فراد لامتلاك هذه الوساوذلك من خلال السعي المتزايد للأ ،الحقيقي يتوارى ويختفي

مثل هذه الوسائل فتتت  أنكما . تغذية العقل بالجميل والفنيأو  سانية مع البشر المحيطينإنقامة علاقات إ
دى ظهور الوسائل والتقنيات كما أ ،خره قادر على الاستغناء عن الآأنالفرد  وزرعت فيالنسيج الاجتماعي 

عليها عادة عن طريق التعرض العشوائي لمواد وسائل  تناقص المعرفة التي يتم الحصولإلى  الجديدة
مكانات تعبيرية مثل فن الفلم الذي يفقد الكثير من خصائصه إهذا ونحن نتحدث عن عمل فني فيه  .الاتصال

في عرضه التلفزيوني، فالشاشة الصغيرة وجهاز الحاسوب والهاتف المحمول يقوم بحذف تفاصيل عديدة من 
مخطط الاتصال الذي اقترحه  إن. لكامل للفرجة الاجتماعية في قاعات العرض المظلمةتلغي الاندماج ا الفلم

  :جاكوبسن منذ الثلاثينيات والذي كان على الشكل التالي
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 تكون من خطاب لغوي يبثه شخص وهوي -وسائل الاتصال مثلامن خبارية النشرة الإولتكن -المرسل  إن
ليقوم مستقبل ما  - مثلا الصورةأو  اللغة-ليكون رسالة ضمن نظام رمزي  ؛المذيع ضمن سياق ماأو  المقدم

زدنا  ،النصأي  ردنا زيادة حجم الرسالةأ إذاو. باستقبال هذا الاتصال لمعرفته للشفرة المرسل بها الرسالة
لصورة ن اإكان المرسل يستخدم اللغة والصورة ف إذاو ،في النظام الرمزي المستخدم، زيادة علامات جديدة

الصورة علامتان تسبقان و العلامة اللغوية إنه، فيتشتغل بعيدا عن السياق الذي جاءت  أنوحدها لا يمكن 
نا نستوحى من إنف ؛أدنى من اللغة بلا حد ةديولكن في حالة الصورة وح ،وجود النص الذي هو مجموعهما

اللغة هنا تشتغل ببعدٍ لساني  أنأي  وهو في حقيقة الأمر تواصل لساني، ،علاهأ المذكورمخطط جاكوبسون 
كل اتصالنا بالآخرين هو  أنه يقصد التأثير على المتلقي، والحقيقة نلأوظيفي، فالمرسل وظيفته انفعالية 

الغرض هو خبار نحن نشترك في عالم انفعالي، وحقيقة الأمر لم يعد الإف ؛اتصال فيه طاقة انفعالية كبيرة
التوقف عن تعريف اللغة بمفهوم إلى  م من النسيج التواصلي، مما يؤدي بناالأساس للتواصل، ولكنه عنصر مه

   .وسيلة للتواصلأو من أنها نظام  )سوسير(
ينطبق  أنمخطط جاكوبسون يمكن  أنيعتقد  )دبية المعاصرةالنظرية الأ(في كتابه ) رامان سلدن( إن

على ما يحقق لمجاله الاتصال والتعبير  مجال من المجالات يؤكدأي  إنعلى كل التحولات التي تحيط بنا، ف
الرومانسية  أندبية في العالم شكليا فيعتقد هنا يمثل النظريات الأ) سلدن(لأن  ممكن،رقى مجال بأوالفهم 

   .(Selden, P.21) تعنى بفكر الكاتب والنظريات الشكلانية حول طبيعة الكتابة
الماركسية والشكلانية والبنيوية بموضع السياق  ونضع وضعنا الرومانسية بموضع الباثّ إذانا إنوبذا ف

  .ادبيأ الاتصال سيصبح لدينا اتصالا إنذن فإو. المستقبل سيكون النظريات المتجهة للقارئ إنف
  

                
  

المخطط الذي سيجعلنا ننطلق نحو الفن عموما والسينما خصوصا هو ذلك المخطط المعني  إنولذا ف
وهو مخطط يبتكر وظيفة تواصلية وتداولية تحكمها كفاءة المتلقي الذي هو ، )سيلدن(بالتعبير كما يقول 

 .)Hamodeh, 2003. P.122( "بملء فراغات النص هو جوهر التلقي من يقوم" أن القارئ المثالي باعتبار
الفن السينمائي كقيمة  إن. فالكفاءة في تلقي النص السينمائي تعتمد على باث متمكن وقارئ مثالي

عندما يحوز الفلم على الجمهور العريض الذي يغطي إلا  رتبط بالمتلقي، وهذه القيمة لا تتحققجمالية م
توفر صانع الفلم الماهر الذي  إذا يعيدوا الكرة، وهي ليست معادلة صعبة، أنتكاليف الفلم ويغري صانعيه 

) نالقيامة الآ(لية مثل ذات قيمة جمالية عا أفلامينا في أكما ر يعرف كيف يستوعب جمهورا واسعا لفلمه،
المعادلة  أنوتعتقد الباحثة ). المواطن كين(و) كوفاديس(و) منزل الأرواح(و) اي تي(و )ستانلي كوبرك(ـل

  .الصعبة ليست بصعبة

   )الاتصال اعصر تكنولوجي( دالفلم والعصر الجدي :المبحث الثاني
فاليوم الخبر ينتشر بعد  الاتصالية،آفاق لم تحلم بها النظرية إلى  إن تكنولوجيا الاتصال قد وصلت

قد جعلت  علامتطور الكاميرات وأجهزة الصوت والأموال الهائلة التي تنفق على الإ أنعته بثوان، كما إذا
عد تالعملية الاتصالية سرعان ما تنكشف أغطيتها التي تغطي نفسها بها، ولا  نحد ما، لأإلى  الاتصال مؤثرا

نموذج ثبت عدم مصداقيته لدى كثير من أ) CNN( وقناة .ل طالما كان كاذباللتطورات قيمة في هذا الاتصا

  سیاق رسالة

  مستقبل  مرسل 

  )شیفرة( اتصال نظام رمزي

  مرجعیة
انفعالیة 

 
 شعریة 

 
  ایحائیة 
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لأنها  علاممن الإ أكبرهي  أخرىالخبر ومن ناحية  أهميةما في السينما فهي من ناحية لا تكتسب أالشعوب، 
عملا جماليا صانع الفلم القادر أن يقدم  إنالذائقة الجمالية التي هي مرتبطة بقيم عقلية، ومن هنا فإلى  تتوجه

   .محكما يبقى دائما في عقول مشاهديه
يطرح تساؤلات ) Mass communication( الفن في عصر الاتصالأو  الحديث عن الفن والجماهير إن 

أين موقع وسائل التعبير في عالم جن جنونه بوسائل الاتصال؟ وهل يعاني الفن كقيم : ومنها هميةغاية في الأ
 ذااوغيره؟ ولم) كوبولا(المبدعين أمثال  فلامالأوما السر في اختفاء صانعي  جمالية عزوفا من المتلقي؟

وركسترالية ولا تستمر الفرق الأ ،لعاب الالكترونية؟ ولِم تغلق المسارح الجادةالتسلية والأ فلامتترك الساحة لأ
تستمر على  ذاالماستمرت  إذاو ؟رت الفنون غير الجماعية وصارت حبيسة قاعة فارغةسالعريقة؟ ولِم انح

منذ ستينيات القرن ) رنولد هاوزرأ(هذه التساؤلات طرحها  إن. جيد والرسم والنحت مثال ؟مستوى النخبة
على ) هاوزر(ولقد أكد . )الفن والمجتمع عبر التاريخ(الماضي عندما تحدث عن عصر الفلم في كتابه المهم 

 مدىإلى  )Mass production( تاج الاجمالينسب الإفنا جماعيا مثل الفلم يتناسب مع قرن ارتفعت فيه ن أن
فجار السكاني من نليه منذ وجود البشر على الأرض، وكأن الفلم يناسب عصور الاإوصلت  أنلم يسبق 

هذا  جمهور متسع، وكانإلى  يؤمن تكاليفه عبر توجهه أنفهو فن مكلف يحتاج  أخرىناحية، ومن ناحية 
السياسة  أنكتشف نمن هذا المنطلق . ية في بداية القرن العشرينالطبقة الوسطى الناممن الجمهور 

الجماهير العريضة باختلاف طبقاتها، فكان زبائن السينما إلى  الاقتصادية لصناعة السينما لم تكن موجهة
فترة ، ه الطبقة تستقي ثقافتها الفكريةوقد كانت هذ. الدائمين من الطبقة المتوسطة التي تسكن المدن

ونظرة .  (Lawson, 1974, P.57)ات وحتى الآن، من المجلات والقصص والروايات العاطفيةالعشريني
قصص بكيف استعان بالفن الشعبي البسيط  نرىمتفحصة للفلم الأمريكي الشائع منذ انطلاقته حتى اليوم 

 فلامالأهذه  أنب والغري ،نيالقصص الغرامية بين الفقراء والأغنياء وبين الأشرار والطيبإلى  الغرب الأمريكي
الذي )  (Rodrigues, R. 2005زالت تتغذى على هذه القصص الرخيصة، كما رأينا في فلم مدينة الخطيئة ما

ترضي هذا الجمهور العريض بقصص  أنرادت أهوليوود  نأمن هذا  كثروالأ .اعتمد على المجلات المصورة
ية على مستويات يقونات جنسأمن الممثلين ها تباهت بالجنس وخلقت إنتعالج قضايا الجنس والزواج، بل 

مريكية التي هي جزء من على القصص الصحفية التي تعالج كبرى المطبوعات الأ أيضامختلفة، واستندت 
تخدر الجمهور وتنسيه مشاكله الحقيقية، قبل التضخم المالي  أنالشركات الاحتكارية الكبرى التي يهمها 
رات مضحكة ومنها انهيار القيم تبريإلى  المعاصر الإنسانل قلق ومشاكل العاطلين عن العمل، وترجع ك

مريكي، الأ الإنسانجعلها تهديدا مباشرا لحياة  حدإلى  ها ضخمت الأخطار الخارجيةإنخلاقية، وكذلك فالأ
ت أصبح -للاسف–التي  )سينما هوليوود(حيث جعلته يفكر بالهروب من هذه المشكلات بمخدر اسمه 

أول من درس السينما في الغرب تفسر ) محمد كريم(، ولعل مقولة يةسينما العالمفي اله موذجا يحتذى بأن
يقدموا مشاهد مترفة في القصور "بأن  فلامالأمريكي عندما يوصي صانعي مام النمط الأألنا هذا الانسحاق 

هذا النمط  إن). Karaganov, 1979, P.8(" تعوض حالها السيء بحلم باذخ أنالباذخة لأن الجماهير تريد 
بد من تشكيل وعي جماهير  سواقه وزبائنه، فكان لاأيكون مستمرا في الطرق على  أنمن بد  السائد، لا

الوسطى، حيث تصبح السينما والفلم السينمائي مصدر المعلومات الوحيد لتغذية الاستمرار بفكر هذه طبقة ال
قة التي يقوم بها ممولوها ومنتجوها باختيار وصناعة السينما تشتهر بالطري"وفكر هذا الجمهور،  فلامالأ

ويتعرض الصانعون الحقيقيون للفلم للضغط . بالنظر للربح وحدهأو  هوائهم،أالموضوع والسيناريو حسب 
التي تم قبولها بالفعل، بما يتماشى مع الضرورات المزعومة التي  فلامالألإدخال تعديلات على سيناريوهات 

مثال أفذاذ أوإن التجربة المرة التي عانى منها مخرجون ، يول والمطالب الراهنةيفرضها شباك التذاكر والم
ن من تنازلات ووغيرهم مع هوليوود أكدت لنا كم قدم هؤلاء المخرج )فللينيودي سيكا، وانطونيوني، (

مع فلمه ) Secca, 1947 sc( طلاقا مقارنة فلم سارق الدراجةإفي هوليوود؟ فلا يمكن  عملواعندما 
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كما لا يمكن مقارنة فلم واحد من ). Filippo, 1964( )يطاليةزواج على الطريقة الإ(يطالي مريكي الإالأ
حتى داخل  ).Pozzo, 1972 sc(  :سيناريو )العراب(مع فلم ) كوبولا(لـ  Bambasten, 1982 sc)( القلب

مريكا وهما الفلم أوآخر صنع في يطاليا إيقارن بين فلم صنع في ) دي سيكا(كان  إذامريكي نفسه، فتاج الأنالإ
مريكا، أزاء فلمين مصنوعين في إيطالية، فنحن هنا مريكي الزواج على الطريقة الإيطالي سارق الدراجة والأالإ

 ،ايستطيعا صنع فلم لهم، وإلا لن هما يصنعان فلما لشباك التذاكرأنوالتبرير الذي يقدمه هذان المخرجان 
ما المخرج العربي أ و ظروف إنتاجية معينه،أبأحد الممثلين  بالاستعانةخرج لان شباك التذاكر قد يحكم الم

ا كما يحب الجمهور، أفلاميصنع ، لأنه يصنع فلما جماليا أنه لا يستطيع أندائما يقول بو سيف فهو أصلاح 
بة في هذه القضية تطرح مسألة بالغة الصعو إن. يعبر عن جدارته الفنية ايصنع فلم أخرىو ةلكنه بين آون

، ومهما كثرت سهولةب صلاحهإهناك جمهورا قد صنع وتنمط بطريقة لا يمكن  أنهي وصناعة الفلم، 
اليأس يسد  أنميدان الواقع يتحدث عن  أنالسينما الجادة تستطيع صنع جمهورها، نجد  أنالتنظيرات حول 

وهذا يخلق دائرة مفرغة " تملي على الجمهور ما تريده، أنسينما شباك التذاكر تمكنت  إن .هذا المسعى
أو  يقوم بها فلم الشباك بجعل المشاهد غير قابل لتلقي القيم الجمالية للفن الحقيقي، فلا يرى المشاهد فلما

؛ والسؤال  (Karaganov, 1979, P.10) "كان مهتما بما يتناسب مع ذوقه الفاسد إذاإلا  برنامجا تلفزيونيا
 اقيم تضمنمتدنية؟ وكيف نفسر نجاح فلم  أفلاما جماهيريا هي التي تحقق مردود فلامالأهل كل  هنا،

من وجود أسس ممكنة التحقق لنشر القيم الجمالية بين  إذابد  مردود كبير من شباك التذاكر؟ لاله جمالية و
 وتقف كنماذج ،حققت انتشارا وسوقا أفلامإلى  بالاحتكامإلا  ولا يمكن متابعة هذه القضية، الجماهير الواسعة

تتقصد جهل الجمهور بالوجود الحقيقي  فلامالأكانت صناعة  إذاتسقط هذه المعادلة  ، وقدجمالية متقدمة
النظم الشمولية، وفي عالم اليوم ليس من نظام شمولي غير النظام الرأسمالي  أهدافمرا لتمرير أسان نللإ

م والفكر، للدفاع المستميت عن ، وجميع مظاهر العلعلامشكال وسائل الإأالذي جمع في قبضة واحدة جميع 
جل تفعيل دور الثقافة والفكر في خلق مجتمعات قادرة على التمتع أولذا فإن العمل الجاد من . مصالحه

يرادات فلكية في شباك إالتي حققت  فلامالأإن نظرة بسيطة على . بالقيم الجمالية، تواجه هذا الجبروت كله
) Francis Fordquiola, M. (1972) USA( :، سيناريو)ولالجزء الأ، العراب( أفلامالتذاكر مثل 

لها مواصفات جعلت  أننرى  أنبد  وغيرها لا) Cameron J. (1997) USA( :سيناريو، "التيتانيك"و
  :متعددة منها نقاطلخصها بن أنهوليود ومن سار على خطاها يعتمدها، ونستطيع 

من الجهود الاستثنائية التي تبذلها الشركات الكبرى  النجم وما يعنيه هذا –التأكيد على وجود الممثل . 1
عمقا في بعض  كثرإن عبادة النجوم تكشف عن مغزاها الأ"لتأليه النجوم وجعلهم محور حياة المتفرجين 

جينالولو (وصول أو  )جيمس وين(أو  )فالنتينو(ثارها ألحظات الهستيريا الجماعية، كتلك اللحظات التي 
فالجمهور يتماهى مع النجم  . (Moran, 1980)باريسإلى  )صوفيا لورين(و وصول أ )كان(إلى  )بريجيدا

وهو يعتقد بهذا موهوما  ،ع ما يتعلق به من صور وتذكاراتيجمو حركاتهو قلد ملابسهفي –ويعيش حياته 
ولهما أوالتأكيد على قصة مفهومة ذات اتجاهين، ، والحديث يطول عن هذا الموضوع، ه امتلكه وتمثلهأن
البطلة المثيرة، وثانيهما  وأالبطل المثير أي  تفهم من الجمهور العام للسينما عبر الجنس، أنها يمكن نأ

ما العنف فهو أ. رة ويرى نفسه فيهمايالبطلة المثأو  فعل البطل المثيرإلى  هأفلامالمتفرج يحول  إن ؛العنف
بد من  الشاشة فلاإلى  ه المتفرج ويقتادهالعنف هو الذي يثير انتبا أنأولى اكتشافات الدراما التي عرفت 

ية ذهاب المشاهد إلى هذا التوتر شرط لازم لاستمرار إنقدر ممكن،  أكبرالمحافظة على هذا الانتباه 
 :سيناريو، )شكسبير عاشقا(في فلم  أننذكر  أنبسط الانتباهات لديه، ومن الطريف ألسينما، ومداعبة ا
)Tom Stoppard, O. (1998) USA( لب صاحب المسرح من يط)كان  أيايكتب مسرحية  أن) شكسبير

البسيطة بين الجنس والحب  فلامالأوتتراوح هذه ، يكون فيها قرصان وكلب أنموضوعها ولكن يجب 
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المشاهد يتلقى  أنكان هنالك حب فهو على الهامش، وتصور  إذا، واسائد أصبحوالعنف، ولكن العنف 
 .لقتل فما الذي سيكون عليه ذهنهباستمرار هذا القدر من الجريمة وا

معادية  أيضاالسينما الجماهيرية بمفهوم شباك التذاكر والشركات الاحتكارية ليست معادية للفن ولكن . 2
إلى  كان الاتجاه العام للسينما مثلا اتجاها يهدف إذاسانية والمجتمع لأن الجماهير تتعلم وتتربى، ونللإ

تروج  أناحساسه الجمالي ويغرس تذوقا جماليا يجعل من الصعب  فهو قطعا كفن يربي ،الإنسانبناء 
 .ثقافة الاستهلاك

طبخة نمطية معروفة، وتحفل كتب السيناريو الأمريكية  أصبحالمتن الحكائي لفلم شباك التذاكر  إن. 3
) فيلدسيد (لـ )السيناريو(ولو لاحظنا كتابين شهيرين للسيناريو وهما  ،فلم ةباكت يةبوصفات جاهزة لكيف

ما إلى  كيف تبدأو ؛حسب الفلم حسابا هندسيالرأينا كيف ي) دواين سوين(لـ )السيناريو للسينما(وكتاب 
ت لحوحة أصبحهذه الطبخة  نلأ، وهكذا ،الثلث الأخيرإلى  الوسطإلى  يضمه الثلث الأول من السيناريو

  .ينا في ذهن المشاهدتصبح يقفوعدوانية، فهي نفس الأفكار ونفس الحكايا بتنويعات متعددة 
تبيع ثقافة عميقة، وهي تأخذ  أنسهل من أتبيع ثقافة تجارية  أنشباك التذاكر تعمل بمبدأ  أفلام إن. 4

عدد  أكبرإلى تُروج  رخيصةالبضائع فالسلوب الفلم التجاري، أالسلع أخذت  أنأو  سلوب السلع الصينيةأ
سهل يالمتفرج فحاسيسه الجمالية، أفسدت ذائقته وأُعدد من الجمهور الذي  أكبرإلى و من الناس الفقراء

تحولا أو  يتابع انشغالا وجوديا أنسوبرمان من أو  مصاص دماءأو  فلم عن مجرم يقتل فهميه لع
السينما ، والمعاصر الإنسانالعصر المزدحم بالمشاكل الذي يمر به و. مجتمعأو  سانإنعيا لدى ااجتم

ها إن .شأن متعاطي المخدرات في ذلك شأنه ؛ينسى همومه أنوى، يتسل أنويهرب،  أن علماه التجارية
                )بيت الأرواح(مثل  أفلامم للمشاهد كي يظل غير مكترث، على عكس لام تقدفأ
)Auguste, B. (1993) USA (لـ)الحب كشتى المستويات، في الذي يجعل المتفرج يفكر  )ميريل ستريب

 .ر وعميقنحو ما هو خي الإنساناع والعسكر، وتحولات والدكتاتورية ومصالح الإقط

تريه ليتابعها  أنسوى  الإنسانلا تحتاج من التي جهزة الذكية لقد طرح عصر المعلوماتية نمطا من الأ. 5
الطالب مثلا  إن ؛ه عصر يعتمد على السهولة والخدمة والاستهلاك جسديا وذهنياإن، كل ما هو غريب عليه
ه يتعاطى مع الفلم الذي إنن يكتب حتى في دفتره الامتحاني، وعلى هذا فألا يعجبه وصل للدرجة التي 

ن والدماء المسالة، كل هذا يبطال الخارقلعاب الالكترونية، والأينسجم مع مثل هذه المدركات مثل الأ
 علامبينما الإ فالفلم وسيلة تعبير أساسا ووسيلة اتصال ثانيا، يجد مثل هذا المتفرج ضالته، أنعسى 

وهذا يشابه الفروقات التي وضعت ما بين السينما والمسرح،  ،وسيلة اتصال أولا ووسيلة تعبير ثانيا
 .ةيوأساسي والدراما ثان هاالسينما سرد أن فيما ،والسرد ثانوي المسرح الدراما أساس فيف

وساهم هذا  ،كترثةطفولته غير المإلى  الإنسانعصر المعلوماتية لدى سينما شباك التذاكر قد أرجع  إن
تطور نظم المعلوماتية والقفزات  إن. الفلم في تأخير التحدي والاستجابة لدى الجماهير كي تغير واقعها

سان إنسان في العراق هي تجربة إنت تجربة أصبحستقبل جعل العالم مكانا للفرد، والهائلة في التقدم نحو الم
.. حداثالوجود المادي في تجربة الناس والأ أهميةمن  لامعلقد قلل تطور وسائل الإ"اليابان، أو  في الغرب

ندفاع مكان المعلومات التدفق عبر الجدران والإإلأنه صار ب أهميةماكن المقيدة ماديا أقل ت الأأصبحوالآن 
ت العلاقة بين المكان الذي يوجد فيه الشخص وبين أصبحعبر المسافات الشاسعة، ونتيجة لذلك، فقد 

 "لتفاعل الاجتماعيل لكتروية معنى الزمان والمكان بالنسبةقل فأقل، حيث غيرت الوسائط الإأمعارفه وتجاربه 
)Tomlinson, 2008, P.208 (تختلف فيه المفاهيم  أنبد  مثل عصرنا فيه كل هذا العصف، لا اعصر إنو

وهي  فلامالأفيها وتتعدد فيه الاختيارات، ويعاد النظر في ما استقر من قواعد، ولعل القواعد التي تشتغل 
ولى المهمات التي تؤرق أعة هي من ذامحطة الإأو  الجريدةأو  الجماهير المليونية عكس الكتابإلى  تتوجه

  .فلامالأصانعي 
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  جمالية الفلم كوسيلة اتصال: المبحث الثالث
دما يحول يعبر عن نفسه بالواقع وليس بالرموز، وحتى الفلم السريالي عن ؛ إذكل الفنونغير فن الفلم  إن
الفلم فن فوتغرافي لا  أنقصد بهذا ينه يستعين بغسالة ملابس حقيقية، ولا إغسالة ملابس فإلى  الإنسان

والنقل ليس فنا، وعلى هذا فإن ) نقل عن(يفعل سوى عكس الطبيعة على الشريط السينمائي، لأن هذا 
بجماليات السرد وما يتعلق بجماليات  الجماليات التي يشتغل فيها الفلم تشمل قائمة طويلة، منها ما يتعلق

نا نتكلم فيما يتعلق في إنكان الفلم تمثلا بصريا وسمعيا، ف إذااللغة السينمائية وما يتعلق بالشكل الفلمي، ف
صور متحركة عبر أجهزة العرض السينمائي، إلى  هذا التمثل عن الحيز الفلمي من خلال تحول الصور الثابتة

الذي هو العالم الواقعي المختار من كتلة العالم الخارجي، محولا هذا التأطير  طاروهذا الإ. وتكوين إطارك
يشتغل لإظهار البعد الثالث في الصورة عبر مواصفات يشترك فيها المتلقي، وبهذا  أنأو  الايحاء بالعمق إلى

 النافذة متخيلة، وإذن فإن هذه ،)Omon, 2011( "نافذة مفتوحة على العالم: "كما يقول بازان طاريكون الإ
هو المكان  طارما هو خارج الإإلى  على الامتداد طارقدرة الإ أنها تقدم شيئا من العالم الخيالي، بمعنى إنأو 

، طاروخارج الإ طارمن التواصل داخل الإ ايكون نوع أنمن جماليات الفلم  أنالذي يجد فيه المتلقي نفسه، و
                   :سيناريو) المدرعة يوتومكين(حو مشهد دخول الزوارق من يمين الكادر ن أنو
)Eisenstein S. (1926) Moscow (الجنود إلى  وخروجها من يسار الكادر وهي تنقل المساعدات

، لأننا طارالتكوين خارج الإإلى  يدل على الزمن المبكر الذي اهتدت فيه السينما )يوتومكين(المضربين في 
خارج الكادر هو ما  إن. سكان مدينة الاوديسا بالتضامن مع المضربين الحماس الذي اعترىبسنستشعر 

السينما ومنذ  أنالتي لا تحتفي بالجماليات، والغريب  فلامالأيشكل الفضاء الفلمي الذي تتجاوزه الكثير من 
السينما الوثائقية، لأن  فلامالأمما استخدمته  أكثرالروائية  فلامالأب االبداية جعلت الفضاء الفلمي مختص

ما عن الصوت أ. ساسمعطى جمالي بالأك طارالروائية تتعامل مع الخيال كمعطى خيالي وما هو خارج الإ
ه إنالخارج فإلى  مونتاج الصوت عندما يعبر من الداخل أنفهنالك صوت داخل الكادر وهنالك خارجه، ورأينا 

ما نسميه أي  ؛من عمق ميدان الصورة اأيضالجمالية تنبع  إنو، حد عوامل الوحدة الفنية في الفلمأيكون 
ليه تقنيات الصورة، إبعاد كما وصلت ثلاثية الأأو بعمقها سواء كانت ثنائية  الإيحاءبمجال الصورة من حيث 

زاء تمثل إدائما، لكننا  طاررغم حضور الإمجال الصورة مع الفضاء الواقعي  يتماثل أنويستهدف هذا كله 
تقنيات العمق باللقطة كمفردة لمعمارية البناء الفلمي، إلى  ضافةإالجمالية  مفلاالأوتهتم  .محدد لفضاء غير

 خرىمساوية في وسائل الاتصال الأ أهميةتكون ذات  أناللقطة العامة المصممة سينمائيا لا يمكن  أنومعلوم 
إلى  تضيف التي ولنقل الأمر نفسه عن حركات الكاميرا المتعددة ،مثل التلفزيون والمواقع الالكترونية

التي تعرض على شاشات التلفزيون تفقد من خصائصها بسب  فلامالأكثيرا من  إنالجماليات الشيء الكثير، 
ه يشتغل كما لو كان لدينا حجوم للقطات، إنأما بالنسبة للصوت في السينما ف. طبيعة العرض وطبيعة التلقي

من الوسط له منظورات متعددة، ولنقل هذا عن الرواة في أو  مامةأمن أو  فالصوت المنبعث من خلفية الكادر
نرى صورة خاصة بهما يأتي  أنترنت نمواقع الإأو  الفلم السينمائي، فليس معتادا في المسلسل التلفزيوني،

الصوت على صورة سوداء ويجد المونتاج حيزه الجمالي لأنه جزء من الوحدة الفنية، للفلم غيره في 
يكرر اشتغاله المونتاجي،  أنإلا  المسلسل الذي لا يستطيعأو  التي لا تهتم بالجماليات مفلاالأالاستخدام في 

نحاكم كل عناصر اللغة السينمائية وعناصر السرد الفلمي والشكل في استخدامها للجماليات في  أنونستطيع 
جابت الباحثة عن ألقد  تنفيذ هذه العناصر، والتساؤل الفريد هنا هل نبعد الجماليات عن فلم شباك التذاكر؟

لأن الفلم الحقيقي هو ذلك الفلم الذي "هذا السؤال عندما تحدثت عن منطق التجريب في الفلم السينمائي 
بوجود الجماهير التي تدفع إلا  لأن فن الفلم دون كل الفنون لا ينمو ويتقدم ؛يعرض على جمهور واسع

 أفلاملا ما فائدة إو ،فاء الفن التجريبي، بل باختفاء السينماما تؤذن باختإنتكاليفه، وأي مخالفة لهذه الحقيقة 
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زاء وسيط إ نا في السينماإن: نقول ،بدء على وعودا). Al-Rubaie, 2013, P.163" (حد؟ألا يراها 
تستمر بجمالياتها،  أنبد  تستمر فلا أنرادت السينما أ إذا، وخرىالفنون الأ في تمثلأي  تعبيري لا يدانيه

بشهادة شباك التذاكر هي  ،المتميزة جماليا بشهادة المختصين والمتميزة اقتصاديا فلامالأمناقشة وعليه فإن 
قناع المتلقي بجدية إجله، لأن أالطريق الذي بموجبه تحافظ السينما على كيانها الجمالي الذي وجدت من 

يتضمنها  أنسانا اعتبارات يجب إن كونه الإنسانساية وتنمية ذائقة نالمعرفة الإإلى  الفلم والمعنى الذي يضيفه
يكون  أن أهميةية تؤكد الإنسانما مسيرة إنلغاء الفكر والجمال وإإلى  العالم مصيره أنالفلم، ولا تظن الباحثة 

هذا الفلم  أنبالاعتبار، لرأينا  اجدير الو تفحصنا فلم. مما يفكر السياسيون الرأسماليون أكثر اانسإن الإنسان
المتلقين الذين اصطلح على أو  بولا على شتى المستويات، ونقصد مستويات الجمهوريكون مق أنيمكنه 

ارة وجدة، ويهم ضزاء مضمون فيه نإنكون  أنبأس  موذج، فلانتسميتهم بالمتلقي العادي والمتوسط والأ
               :سيناريو) الساعات(إن من يتصور فلما مثل . ه يبث جماليات متقدمةأنفضلا عن الناس 

)David H. (2003) USA(  أو)(: سيناريو) ليزيجنالمريض الإAnthony Minghella 1996(  أو
الساعات مثلا يحتوي "ما يقع في وهم عميق، ففلم إن، )Eric R. (1994) USA( :سيناريو) فورست كامب(

الذين  أن السائد، كما يشتغل بمفهوم العنصروعلى شكل تجريبي وعلى اشتغال للغة سينمائية متقدمة، 
ه استخدم أن، ناهيك عن جدية موضوعه، رغم من التسلية هذا الفلم فيه الكثير إنيبحثون عن التسلية ف
غراء استخدام النجوم والميزانيات الكبيرة ولحظات الإ: مثل ،شباك التذاكر أفلاممفردات اشتغل عليها 

هل تفكر بالمشاهد؟ : عندما سئل )بو سيفأصلاح (ما قاله  عنه لمواصلة المشاهدة، ولكن الفلم نقول
ضع المشاهد الأجنبي حتى يكون كل شيء واضحا تماما أا اضع في ذهني المشاهد المصري كما أن: "فأجاب

حدها أما فات المشاهد  إذاحتى  ،من وسيلة أكثرستعين في التعبير عن المعنى الواحد بألكل منهما، لذلك 
ضوع الذي لا يهم فكر فيما يهم الناس، فالموأولكن  ،)شباك التذاكر(ا لا أفكر في الشباك أن.. خرىوصلته الأ

عجبهم، فارق كبير أرقص كي أ أنولكن لا يعني هذا . قبل إخراجهأه يهمهم أنوما اعتقد  الناس لا أخرجه،
معضلة الفلم  إن .)El-Nahas, 1996, P.233" (دعوه لمجرد التسليةأأو  للفهمدعو المشاهد أ أنبين 

يغطي تكاليفه  أنالقلق بين الفن كمعطى جمالي والصناعة، الفلم حتى يستمر يجب  هي موقع السينماالحقيقية 
وهنالك طرق متعددة ،هنالك جمهورا يشاهده، ويدفع ثمن هذه المشاهدة  أنويربح، وعندما يربح يعني 

جمهور إلى  التسليةحالما يبدأ المرء في تقديم ضروب "يكون الفلم تسلية ولكن  أنها احدإلجلب الجمهور 
الجماهير، لكن بالتأكيد ليس عن الفن الذي و الاستعراض،ونا نتحدث عندئذٍ عن صناعة الترفية، إنالصالة، ف

كبسة زر " إنولقد قيل  .)Tarkovsky, 2006, P.162" (قوانينه الخاصة بشأن التطورببالضرورة يتمثل 
مع عصر السهولة،  تمشيا) Houston, 2007, P.7( سبوعية للسينماجهاز التلفزيون حلت محل الزيارة الأ

 إنربيل والسليمانية في العراق، رأينا كيف استعادت السينما وهجها، أو ولكن هذا غير صحيح، في بغداد
ه، ولكن ئغراإما هو عزوف سببه دهشة التلفزيون وتعدد قنواته وإنالعزوف عن السينما لا يكون دائما، و

لاكتشاف متعة السينما التي لم يعرفها شباب هذه السنين،  فيعوديق بالروتين يض أنبد  لا الإنسانكعادة 
عن الذهاب للمول  االحديث اعتيادي أصبحطلاقا، إالسينما إلى  ه لم يذهبإنحدهم أيقول لك  أنفبدلا من 

العشرين  كان الفلم يستعيد مكانته التي فقدها في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن إذا. فلممشاهدة بقصد 
داء، معرفية من نمط الأأو  حقيقة ضجر رواد وسائل التواصل الحديثة اجتماعيةإلى  لا تركن فقط أنبد  فلا

ها ذائقة أنساس وها فن الأأنلا تنسى  أنبد لها  السينما لا إنيقع في نفس المطب وعليه ف أنفالفلم يمكن 
نضع صناعة مكلفة مثل  أن طلاقاإحد، ولا يمكن أ لا يراها اأفلامنصنع  أنجمالية بامتياز، ولا يعني هذا 

  :مرين، هماأر لا تقد صناعة الفلم بأيدٍ
  .رباحا عند عرضهأيغطي تكاليفه ويحقق  أنبد  الفلم فن جماهيري لا إن. 1
 .ه ينطلق من الجمالي لتحقيق قيم جماليةأنأي  حقل الفنون الجميلة،إلى  الفلم ينتمي إن. 2
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لا كما يكون محاضرة دراسية تلقى على تلاميذ مجبرين على استظهارها،  أنلم فلا يمكن للف ،وعليه
أو  فرجينيا وولفأو  جويسأو  مارسيل بروست(ه ليس روايات إنيكون فنا للنخبه،  أنيمكن لفن الفلم 

، الكتاب يرضى بهذا الجمهور لأنه محدود، وينجزه مبدع واحد، ولكن الحال مع الفلم تختلف تماما )فوكنر
يكون قادرا على الاستمرار والنمو والتطور ولا يمكن هذا  أنحتى يمكن لفن الفلم . ساساألأسباب اقتصادية 

وهذه هي المعادلة . غل بهيضع الفلم عينا على الجمهور وعينا على الوسيط الجمالي الذي يشت أندون 
سب قوانين السوق والعرض نتها حالتسلية هي الناجحة وتتوطد مكا أفلامالاعتقاد السائد بأن  إن .العسيرة

محنة وقلق بين إلى  ولم يتعرض فن. ما قيمته الجمالية فهي تتناقض ظاهريا مع شروط التسليةأوالطلب، 
  .مرين مثل السينماهذين الأ

صحاب أأو  نا نتحدث عن فن حقيقي وعن معايير جمالية وهذه لا علاقة لها لا بمتطلبات السوقإن
في الفلم سيكون  أنأي  بداية ما بحثناهإلى  نا سنعودإنف اجمالي كان الفلم انشغالا إذا. الكبرى فلامالأشركات 

النخبة التي تستشعر انفعالات صميمة وشخصية مع العرض الفلمي، الفلم يخص . الحال هذه هو فن للنخبة
قد صلات هذه الشخصانية والحميمية، وسيقول الجميع وهل يوجد فلم جمالي ترتاده الملايين، فلم يع

 أنهذا الشرط العسير له علاقة بمراكزنا الحضرية، و أنيبدو  جمالية حميمية مع هذا الجمهور المتسع؟
وعروض  امسألة التذوق الجمالي مطلب ملح تقوم به مؤسسات متعددة فالمدينة التي فيها قاعات موسيق

تحدث تقرير في  .ن الجمالمسرحية وفرق موسيقية، وصناعات شعبية تتظافر مع الفلم لصنع جو عام م
وجود الجامعات وصناعات التكنولوجيا : "قليمي عن مدينة مونتريـال الكندية فيقولالمجال الحضري والإ

المتقدمة والمؤسسات الثقافية في مختلف التخصصات والتعاون بينها وكذا جودة الحياة عموما، كل ذلك 
يعتري  اإن هنالك خطأ بنيوي. )Javier, 2011 P.191( "يجعل مونتـريـال واحدة من مدن المعرفة الناجحة

التي تضحي بالجمهور الواسع لفن الفلم لصالح نقد مليء  فلامالأالنخبوية، تلك  فلامالأصناعة السينما، هو 
 أنجنبي من المفروض أفي كتاب لباحث  ؛لمداعبة عقول بعض المتغربين عن مجتمعاتهمأو  بالرياء والجهل،

دب والفن، بل مصاف النماذج العليا في الأإلى  ورفعه) طونيونيأن( أفلامحد أث فيه عن يكون مرموقا يتحد
وجدت فيه فتشاهد الفلم  أنالكمال بعينه، وتسنى للباحثة  ابعض المشاهد واللقطات كونهإلى  شارأه إن

ا هو السر في شباك التذاكر، وهذتميزا ه لم يحقق نأضف الى ذلك أ، قديم ومكرروموضوعه  ،نمطية بالغة
 أنا تشعر أفلامالذي يجعل ممولي الفلم لا يثقون بما اصطلح عليه المخرج المثقف، وبالمقابل فإن هنالك 

معان مقبولة ومفهومة، فيكون هذا الانفتاح، إلى  انفتاحها الدلالي الذي يستند أنموضوعاتها متجددة، كما 
 )ابنة رايان(ا مثل أفلام إنأبعد الحدود، إلى  ليعبارة عن قراءات متعددة للنص تغنيه وتطلق بناءه الجما

 Giuseppe Tornatore (1998)( :سيناريو) 1900طورة أس(و) Bolt R. (1970) USA( :سيناريو
Italy (و)( :سيناريو) سوبر 8J.J Abramz, Paramont (2011) USA ( تستأثر بلب المشاهد مهما كان

يكية مع المتفرج في مركب عاطفي وذهني، وإن الدلالة التي الصورة تدخل في علاقة ديالكت"مستواه، لأن 
تأخذها في النهاية على الشاشة تكاد تتوقف على الحيوية الذهنية للمتفرج بنفس القدر الذي تتوقف به على 

إن هذه المعادلة بين متفرج  .)Martin, M. (1964) P.91 Cairo( الفلم يوصانعو "الادارة الخلاقة للمخرج
رسال والتلقي عملية ممتعة فالاثنان يتشاركان بذهنية ا وصانع فلم خلاق هو الذي يجعل عملية الإحيوي ذهني

متفتحة وحساسية جمالية، ومن هنا الحرية التي يزاولها المتلقي في تفسير الفلم لأن لا تفسير أوحد للفلم، 
عقلي، وفي الفلم نحن لا  ما هي موقفإنحاسيس كما هو العقل ليس فيه مستوى واحد، وحتى العواطف والأ

ما نتحدث عن اللقطة وما يسبقها وما يتبعها، ولذلك فإن كل ما يظهر على إننتحدث عن صورة واحدة و
ولما تحدثنا عن الحرية النسبية لدى  ،والعلامة موقف عقلي يترتب عليه موقف عاطفي، الشاشة هو علامة

المشهود لها  فلامالأتفسير، وكل  نم أكثرعاني المتفرج في التفسير لأن جمالية الصورة تتضمن من الم
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 اذإ، السابقةبالامتياز لا تقف عند تفسير واحد، لأنك كلما توغلت فيها تجد مضمرات لم تلتفت لها في المرة 
اشتغلت الكنايات والتوريات والاستعارات وغيرها من عناصر المجاز السينمائي  إذافلدينا المعنى ثم الدلالة ف

كثير من إلى  إن المشاهد العادي قد لا ينتبه. زاء نص مفتوح على تفسيرات تغني النص الفلميإ ننا سنكونإف
ه إنتحدثنا عن مشاهد من مرتادي دور العرض ف إذاقوة الفن على الشاشة، وإلى  مضمرات الصورة لكنه ينتبه

مائية وعلى مستوى سيستشعر بعض الجماليات التي كررت السينما استخداماتها على مستوى اللغة السين
ين يضع أالمزج بين صورتين وما هي غايته وفي مشاهد من هذا النوع يعرف ما الذي يفعله . السرد

بنية العرض السينمائي، وقد يتلمس شيئا من الشكل الفلمي، لكن المتفرج أالاسترجاعات السردية في 
تحدث يالاتصال  إن. نيد والشكل الفلميالسرموذج ستتضاعف متعته وهو يتداول ثلاثي اللغة السينمائية ونالأ

كانت السينما تروج لأفكار ما، ولكن التعبير في تعبيرية الاتصال عبر  إذاعن السينما كأحد عناصرها فيما 
بدون اتحاد التعبير ، إذ الجمالي مرتبط بمضمونه وشكلهف، علامفي نظريات الإ الاتصال كمرسل ومتلق

فالقيمة الجمالية مسؤولة عن التعبير بينما  يا،إعلامجماليا وإنما نشاطا الشكل لا يعود عملا وببالمضمون 
  .النظرية الاتصالية معنية بالاتصال

  :الدراسات السابقة
يدرس للمرة الأولى موقع الفلم بين وسائل  )الفلم والجمهور بين الاتصال والتعبير(إن البحث الموسوم 

تعبير لأن بحوث الاتصال تحدثت عن الفلم كرسالة اتصالية الاتصال لا لكونه وسيلة اتصال ولكن كوسيلة 
فالبحث . عة والتلفزيون والشبكة العنكبوتية والصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاتصالذاالإإلى  تضاف

تكلم في منطق جماليات الفنون وليس في وظائف وسائل الاتصال ولم تجد الباحثة ما يستغرق هذه 
  .يلالموضوعة بالبحث والتفص

  :النظري طارمؤشرات الإ
  :النظري عن المؤشرات التالية طارلقد أسفر الإ

الفلم الجمالي يشتغل عبر الثلاثي الجدلي الشكل واللغة والسرد السينمائي عبر بناء معماري يضع في  إن. 1
 .اعتباره جمهور الفلم العريض

التعبير الفني وليس لصالح وسائل  تلقي الفلم الجمالي يفهم على مستويات متعددة وكلها لصالح إن. 2
 .الاتصال

  :الفصل الثالث

  :منهج البحث. 1
النتائج المرجوة، فإن البحث انتهج المنهج الوصفي الذي يعتمد وصف الحالة عبر إلى  بغية الوصول

 .المشاهدة والتحليل
  :مجتمع البحث. 2

المنحى الجمالي والجماهيري في آن التي حققت  فلامالأيمثل مجتمع البحث في جانبيه النظري والتطبيقي 
 .واحد عبر منجزها النهائي على الشاشة وايرادات شباك التذاكر

  :عينة البحث. 3
اختيرت عينة البحث بشكل قصدي بما يتناسب مع موضوعة البحث، ولأنه حصل على ثناء نقدي كبير 

 :ل على الجوائز التاليةيرادات كبيرة في شباك التذاكر وحصإونالت ممثلته جائزة الأوسكار وحقق 
 أوسكار لأفضل أغنية أصلية. أ

 ايما ستون: أوسكار لأفضل ممثلة. ب
 لينوس سانديجرن: اوسكار لأفضل تصوير. ت
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 داميان تشازل: أوسكار لأفضل مخرج. ث
 تاجإناوسكار لأفضل . ج
  )جستن هورويتز(تصويرية  اأوسكار لأفضل موسيق. ح

لا "اختيار  .مليونا 30الميزانية ا، ودولار 179,4بلغت  2017/ 2/ 1 - 2016/ 9/ 2الإيرادات من 
ولكن للفرادة الجمالية في هذا الفلم من خلال الارتباط  ،ليس لجوائزه فقط لأنها لا تعني كل شئ" لا لاند

 ،الوثيق بشكل الفلم الغنائي والمضامين الفكرية التي يطرحها الفلم معبرا عنها بلغة سينمائية تلفت الانتباه
كما في استخدامه الخلاق للقطة الطويلة والمشهد الاستهلالي والذي استعرض أربعة فصول دون قطع 

ن السرد الفلمي لم يكن طارئا على الشكل الغنائي حيث أكما  لا يسع المجال لذكرها، ىوهنالك أشياء أخر
  .بب وبدون سبببس االمماثلة التي تقحم الأغاني والموسيق فلامالأفي يصبح متعسفا كما رأينا 

  :أداة البحث. 4
 .النظري طارسفر عنها الإأداة البحث هي المؤشرات التي أإن 

  :وحدة التحليل. 5
 .كانت وحدة التحليل الأساسية هي المشهد الكامل الذي يتفق والمؤشر المعني به

 :العينة الفلمية. 6
  لالا لاند: اسم الفلم

  داميان تشازل وآخرون: سيناريو واخراج
  رايان غوسلننغ، ايماستون: تمثيل

  مريكا، شركة وارنرأ: تاجإن
  2016: تاجنسنة الإ

  :ملخص القصة
الجاز هي الوحيدة  االصاخبة ويعتبر موسيق اتدور أحداث القصة حول موسيقي شاب لا يؤمن بالموسيق

مجموعة  أتطرن يحققا حلمهما ولكن أن تكون ممثلة مسرح، يحاولان أذات القيمة، يقع في حب نادلة تطمح 
  .ينجحان في النهايةحينا ثم  من العوائق التي تجعلهما يتنازلان عن حلمهما

  :تحليل العينة الفلمية
إن . إن تلقي الفلم الجمالي يفهم على مستويات متعددة وكلها لصالح التعبير الفني وليس لصالح الاتصال

نتجتها في عصر الانفجار أالاتصال ن وسائل أقد اشتغل على مستويات متعددة يعتقد " لالا لاند"فلم 
. غاني المصورة والالعاب الالكترونيةتريت والأنالجماهير المليونية، تلك هي الإإلى  الالكتروني لكي تصل

ن تكون ميزته التقنيات أنفس هذه الجماهير دون إلى  وعندما يعمل فلم بمفرده على الانتشار والذيوع
نها تلقى قبولا من جمهور شبكات التواصل أاشياء في الفلم لا يبدو  سطحية الموضوع، بل هنالكأو  الرقمية

كانت القضية الاولى، قضية الانتشار والذيوع تتمثل في ايرادات شباك التذاكر وقيمة  إذاالاجتماعي مثلا، ف
فإن " مهما كانت درجة هذه الموضوعية"ن تنقل رسالة موضوعية أوسائل الاتصال الجماهيري تعتمد على 

  .لة التعبير الفني ومنها الفنون الجميلة تشتغل في التجربة الجمالية من حيث هي تجربة وعي ذاتيوسي
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    المشهد الأول

  خارجي/ نهاري   شارع عام كاليفورنيا  )1(مشهد رقم 
اليمين تستعرض ازدحام في إلى  ع الكاميرا شاريو من اليسار.ل - 1

، خرىدة وراء الأطريق للمرور السريع للسيارات وهي تصطف واح
  :وهي سيارات فارهة حديثة والصوت من خارج الكادر يقول

نجلوس درجة أكاليفورنيا اليوم مشمسة وفي مدينة لوس   
  °29الحرارة 

غنية أفتاة مسترخية في سيارتها وهي تغني صورة تقف الكاميرا على 
  .رومانتيجية مع عزف لآلة البيانو

  :تقول الفتاة

  صوت البيانو عالي  
كر بذلك اليوم حيث تركته في محطة غربي هاوند غرب فأ

، اوحقيقي القد كنا في السابعة عشر وقد كان لطيف... سانتامن
  مازال قد فعلت ما توجب علي فعله، لأنني فقط عرفت

الشارع بجانب إلى  تعدل الفتاة جلستها ثم تفتح باب السيارة تنزل
  :سيارتها ثم تغلق الباب وتقول مغنية

الأحد الصيفية، حيث نغرق في مقاعدنا، حيث جميع ليالي   
   ...ضواء خافته، العالم المضيءالأ

  .لاتوالآ امصنوع من الموسيق
  : الآن الفتاة تؤدي حركات راقصة وتستمر بالقول

ثم تتقدم نحو السيارة المجاورة لها وتصعد خلفيتها ثم تنزل راقصة 
  :تقول

  تواجد على الشاشة أطلبت مني أن   
  
  .ش داخل بريقهاعيأو

السيارة المجاورة يفتح بابها وينزل شاب يؤدي الرقصة معها بنفس 
مامها ويشترك أقدامها، في حين ينزل سائق السيارة التي أيقاع إ

  :بالرقصة، تقول الفتاة مغنية

    
  
  .تيت هناأسماؤنا مكتوبة بالنيكل، امتطيت الحافلة وأ

سحب نالكاميرا ت .ةالسيارات بالنزول ومشاركة الرقص ركاببدأ 
على جانبيها  انوالشاب، للخلف والثلاثي الراقص، الفتاة في الوسط

  :تقول

    
لأنه ربما في ، سنرى ذلك. فقط مجنونةأو  ني شجاعةإنربما 

  .ضواء لا تعملالمدينة النائمة سيأتي يوم والأ
  .كر كيف كان يعرفنيوسيرى وجهي ويتذ    :ن تستمر بالغناءاشباب وفتات ةثلاث :يصبح الراقصون خمسة

ولكننا نرى ما  ،لا تراهمفمام الراقصين أتصبح ، حركة كاميرا سريعة
حداهن ترقص على ، وإمجموعة من سائقي السيارات: أمامهم

غنية ، تستمر الأنب باب السيارة المفتوحاجترقص سيارتها وواحدة 
  :من خارج الكادر تقول

    
  
  

  سعى للمرتفعاتأخلف تلك التلول 
  .ضواء التي تشرقد كل الأطارأو    :حيث الراقصين الجدد الذين يزداد عددهم وتقولإلى  مغنيةتصل ال

ف يسارا نحو مقدمة اللقطة، ثمة راقص تالآن الكاميرا تستدير وتل
  :قوليجديد وصوت الفتاة 

  وعندما يخذلون سينهض من على الأرض، حيث يأتي الصباح  

العمق، شباب يرقصون إلى  ماماللقطة من الأ، الآن الكاميرات تستدير
  :غنية تقولفوق سياراتهم وصوت الأ

    
  وهذا يوم جديد مشمس حيث يأتي الصباح

 ،غنية، يقف في مقدمة الكادرشاب ينزل من سيارته ويكمل الأبعدها 
وفي عمقه الفتاة الأولى التي غنت ترقص في حين يشارك المزيد من 

متكئ على سيارته الشاب يقول وهو  .راكبي السيارات الرقصة
  :غنيةويكمل الأ

    
  
  
  .بداأ ييقاع الوادي الذي لا يختفإسمعهم كل يوم أ

تتحرك الكاميرا متابعة الشاب الذي يستدير نحو عمق اللقطة ثم 
  :غنيةيصعد على سيارة يكمل الأ

توا من أالأغاني في حفلات الرقص التي تركها هؤلاء الذين   
  .قبل

  .طرق كل بابأ، لذلك أكثرن نسمعها أه يجب إنيقولون     :يرقص بين الجموع يقولالكاميرا تتابع الشاب وهو 
  جابة بلاوحتى عندما تكون الإ    : غنيةتنزل فتاة زنجية من سيارتها وتكمل الأ

  .أو ينفد مالي    :تقولقبلا فتتقدم الزنجية مكونة ثنائية مع الشاب الذي غنى 
من راكبي السيارات  الخلف وينظم المزيدإلى  تنسجب الكاميرا

  :للرقصة، الزنجية تقول مغنية
  والمايكرفون االموسيق  

  والضوء والنيون هو كل ما أريد
يقول فتنسجب الكاميرا للخلف ويتقدم نحو الزنجية والشاب، 

  :الشاب
غنية، سيأتي فتى من مدينة صغيرة، أغني أوفي يوم ما بينما   

  .هذا سيكون الدافع له وسينجح
أمام نرى السيارات المصطفة في الزحام والناس إلى  يراتندفع الكام

غنية مؤدى من قبل صوت الزنجية والشاب الآن صوت الأ. ترقص
  :يقولان

    
  

  .سعى للمرتفعاتأخلف تلك التلال 
الذي بجانبه مظهرة لنا تزايد إلى  الكاميرا تعبر من ممر للسيارات

ون بشكل فوق السيارات وينشدأو  رضعداد الراقصين على الأأ
ضواء التي تشرق، د كل الأطارأو :ينشدون بشكل جماعي  

  .كنوعندما يخذلو
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  خارجي/ نهاري   شارع عام كاليفورنيا  )1(مشهد رقم 
   جماعي 

  ستنهض من على الأرض حيث يأتي الصباح    :أمام، الصوت جماعي يقولإلى  تتحرك الكاميرا ملتفة من موقعها
  .وهذا يوم جديد مشمس

قية فتظهر لنا فرقة موسي ،الشاب الذي غنى يفتح بوابة سيارة مغلقة
ون الكادر، تنسحب تعزف على الطبول وبقية الآلات وهم يملأ

مع الفرقة  ونبجاوتغفيرة من الراقصين ي اعدادأالكاميرا للخلف نرى 
مام الفرقة تنفرد امرأة أمن بين الراقصين  .وكأننا في حفل موسيقي

والجميع يشجعونها ويعملون حلقة حولها،  ةسبانيأبرقصة فلامنكو 
الجميع . جي آخر يرقص رقصة الهيلاهوبنز يقفز في الحلبة

تنسحب الكاميرا بسرعة  )وهو رقص حديث(يشاركون في الرقص 
نحو اليسار لنجد المغنية الأولى بفستانها الأصفر وهي تضطجع على 

  :خلفية سيارة حمراء تغني

    
  
  
  
  
  
  
  
  

  .كنوعندما يخذلو
  .تنسحب الكاميرا للخلف قليلا

إلى  حدهم من خارج الكادرأفز صحاب السيارات يرقصون ويقأ
  :تكمل المغنية) سكوتر(داخله وهو يتزحلق بمزلاج 

    
  

  حيث يأتي الصباح
  ه يوم جديد مشمسإن    :رد المجموعةت

المتزحلق ينفذ بمهارة بين السيارات والكاميرا تتابعه المجموعة 
  :تقول من خارج الكادر

    
  ه يوم جديد مشمسإن

ر من خلف السيارات فتاة شقراء يتصوالآن ، الكاميرا تغير وضعها
  :تنزل من السيارة وهي ترقص وتغني

    
  لقد بدأ اليوم للتو

  ه يوم جميل مشمسإن     والمجموعة ترد وهم يقفون فوق السيارات
نغام أعلى فوق سياراتهم لكثير من الشباب يرقصون  الآن لقطةال

  :المنشدون يقولون .البيانو السريع الضربات
    

  يل مشمسه يوم جمإن
  منبه سيارة    :لأول مرة نسمع صوت

 سياراتهم لأن الزحام قد فك، وتنزل عنوان الفلمإلى  الجميع يهرعون
)LALA LAND( ،يختفي العنوان ويظهر عنوان آخر 
)WINTER( ،تنزل  .ومازالت اللقطة، السيارات تبدأ بالحركة

  ايقشاب يهم بالحركة وهو يبحث في الراديو عن موسإلى  الكاميرا

    
  
  
  

  صوت بيانو
ثم تركز على  ،ه نحو كتفيه ورأسه والراديوئتقترب الكاميرا من ورا

يده وهي تدير إلى  مامية للسائق وفيها وجهه، ثم تنزلالمرآة الأ
نية، غصابعه على صوت الأأثم بروفيل له وهو يوقع ب ،عتلة الراديو

ة، تقف السيارات الواقفإلى  منه) pan( ثم تتركه الكاميرا بحركة
  :تقولو بالهاتفتتحدث  ،الكاميرا على قناة

    
  
  
  
  

  ها كارثةإنقسم للرب ، أمر كارثيالقد كان الأ
  ستدمر الأمر    :تقترب الكاميرا منها تقول

  جنون؟.. اتام القد كان جنون.. علمأ    :تستغرق في المكالمة تقول
  جنون    :تقول، جانبها وتلتقط ورقة ملقاة تلتفت

  صوت المنبه    سيارة من الخلف يأتي صوت منبه
ترى في مرآة سيارتها وجه الشاب الذي كان يدير الراديو وهو يهز 

 ،ترنو له .يلالثم يترك وجه الشاب مرآة السيارة ويتقدمها ق.. رأسه
صبعها مستغربة منه، أب) شتيمه(ركة داعرة فتؤدي ح ،يقف بجانبها

  :يذهب ويتركها تقول

    
  
  

  ن أذهبأما مشكلته؟ يجب 
    قطع  
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ن أذلك  ،بداعيةرا في السينما الإيما يعيد تقليدا أثإن ،إن هذا المشهد الطويل الذي صور بلقطة واحدة
نه تحاشى الملل فقام بتقديم أغنية جميلة ورقص حيوي أإلا  طوله رغمشهد الأول يوحي بالفلم كله، والم

وهذا المشهد فيه من تقاليد السينما . )بيقصة الحي الغر(الموسيقية الخالدة مثل  فلامالأيذكرنا بتلك 
اليوم التي وضعت التعبير  أفلامه جرى بلقطة واحدة مستمرة، ليست مما ألفنا في إنبداعية الشيء الكثير، الإ

وترى ذلك التلاحم بين الصوت  ،جانبا وانشغلت بالاتصال، تلك اللقطة الطويلة التي هي اللقطة المشهد
ن الصوت أحد مكونات الصورة، أالفنية في ما يعرض على الشاشة مؤكدا  والصورة بشكل يحقق الوحدة

عيا والرقصة دون إذات بثا صبحوالا لأ ،فالأغنية دون الصورة لا تحقق المرتكز الجمالي لها كونها سينما
في  اللقطة جمع الفلم بين الشخصيتين الرئيسيتين-وعند آخر المشهد . ما يريده الفلم منهابالأغنية لا تنبئ 

شارة للمشاهد إواختتم الفلم ب. ي كاملئمتن حكاإلى  هما العفوي سيتحول داخل الفلمءلقا إنالفلم حتى 
في بداية المشهد صوت مذيع راديو . في صلب التعبير الفني وليس الاتصال بد من اعتبارها تدخلا الذي لا

علان عن الجو عبر تايتل مكتوب الإ وفي آخر المشهد يكون.. اليوم مشمس - كاليفورنيا : خارج الكادر يقول
ننا سنكون في الشتاء، أإلى  ةراشإوعند نهايته  ،المشهد بدأ في الصيف اذإ. الشتاءأي  )Winter(وهو 

من خلال فلم التعبير الجمالي البحت، إلا  ن تؤديهاأوهذه البنية الاستهلالية لا يمكن لوسائل الاتصال مجتمعة 
  .لية ووسيلة التعبير معنية بالتفكيرلأن وسيلة الاتصال معنية بالآ

  :المؤشر الثاني
الشكل واللغة والسرد السينمائي عبر بناء معماري يضع  :الفلم الجمالي يشتغل عند الثلاثي الجمالي إن

إن . ن تتنازل السينما عنه مهما استحوذت وسائل الاتصال عليهأفي اعتباره الجمهور المليوني الذي لا يمكن 
ن غالبية جمهور الفلم هم جمهور الأغاني أن تستحوذ على الجمهور تضع في اعتبارها أتحاول  التي فلامالأ

إلا  هو ذلك الجمهور الذي يستسهل المتعة ولا يحفلأي  لكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعيلعاب الإوالأ
 إذاائل الاتصال، فغلب وسأدراكه، ومن ثم فإن هذا المنحى هو منحى إرضاء حواسه لا وعيه وإبالتسلية و

من  اجزءإلا  بالعادية لا تكونتوصف التي  فلامالأها في فلم من تلك إنتحقق في فلم ما لغة سينمائية ف
السرد والشكل، وكل هذا عن السرد السينمائي إلى  ها لا تستند بمرجعياتهانأأو  انشغالات الحيل الرقمية،

خبار إإلى  عن آخر هو لغته وشكله، وإلا يتحول السردوالشكل، فالسرود لا تعد ولا تحصى وما يميز سردا 
ن ألم يشتغل مع القصة والسرد، وهذا يعني  إنفلا قيمة له  ذاان الشكل الفلمي مهما كان أخأ بقصة ما، كما

ن تكلمنا أفي عينة البحث سبق و. اجمالي االفلم الذي يحقق الشكل الثلاثي الجدلي هو الفلم الذي نسميه فلم
الأول وكيف تم بلقطة واحدة ليس افتعالا ولا تطويلا ولكنه علامة دالة بلغة سينمائية متمكنة عن المشهد 

  .للشكل الذي سيأخذه الفلم جامعاتسرد موضوعا بشكل كان 
  :ولو راقبنا المشاهد التالية

    شارع عام  مشهد
البطل والبطلة في مقدمة الكادر يتجهان نحو : 1/ل

  .نصفالإلى  الكاميرا التي تظهرها
  

شكل الشارع ، الاثنان يرتديان قمصان بيضاء
 .بنايات لا تدل على وظيفتها، فيه غريب معماريا

  :الفتاة تقول له

  
  

  الجاز اكره موسيقأكون صريحة معك أنا أكي 
  ؟نت بخيرأهل   :فت، تنظر له تقولتتل، الكاميرا تصبح خلفهما

  تعنين بكرهك للجاز؟ ذاام  :ن ظهره للكاميرايجيب وصوته من خلف الكادر لأ
  :تقول أيضايلتفت نحوها فيكون بروفيلا وهي   .سمعه لا أحبهأنه عندما أيعني 

  عرفهاأالجاز التي  اموسيق ،تعلم  :تقول
  عن حياتي؟ ذاام
  )تقصد كيني جاي(للاسترخاء  اراها مصدرأ
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    شارع عام  مشهد
  :يرد وهو يشرح

  :يديه بالتعبير ويستمر بالقول مستخدما
  رخاءها ليست مصدر للاستإن
نه عزف المعزوفة أخبره أنه طلق النيران على شخص ما لأأ) سيدني باتشيت(

  .الخطأ
  ولكن هذا تعميم  :يقف مواجهتها ويقول

  ر له مستطلعةظتن
  :م صوته من خارج الكادر/ل

  
  ماذ تفعلين

  ءلا شي  :هي تقول
  د/ل  صالة عزف  / م
    ق يد تعزف على الطبل/ ل
    وتار الجلوأق يد تداعب / ل
      ق يد تضغط مفاتيح السكسفون/ ل
      ةق يد تعزف على طبول كبير/ ل
، لة الترمبيت النحاسيةآفخ في حدهم ينأم واسعة /ل

  الخلف إلى  ترجع الكاميرا
    

ع مجموعة من العازفين الزنوج الذين رأينا / ل
لقطاتهم القريبة سابقا يؤدون معزوفة في ملهى، 

لكاميرا يقول ل )رججو(و) ميا(ظهر  تنسحب الكاميرا
  : جورج

نهم لا نهم يكرهون الجاز، لأأفراد ظن عندما يذكر الأأ  
ين يأتي ولد الجاز في منزل أيفهمون الجاز ولا يعلمون من 

مكدسين هناك ويتحدثون لغات  افراد كانون الأصغير لأ
  ...مختلفة

شاهدة العازفين وليس ن تتم بمأنها يجب أصالة موسيقى الجاز، وأوتستمر المناقشة ليشرح لها 
سماعهم، إن هذا الجزء من المشهد يكمل مشاهد عديدة قصيرة سبقته، تمتاز بتأكيدها على اشتغالات 
خلاقة للغة السينمائية تتصل مباشرة بالشكل الفلمي والسرد السينمائي، لقد زاوج الفلم بين قضيتين 

 الجاز افمن موسيق. يم، ويذكره ويمجدهمضمون سردي يدافع عن القد-  امتطور اغريبتين، تشكل سينمائي
الفرق الكبيرة التي اندثرت لصالح كل شيء غير ذي قيمة عبر حركات كاميرا مفاجئة إلى  الرقص النقريإلى 

المشهد / قطة لال )Sequence(وتكوين في اللقطات مباغت جماليا، وإذ يعتمد السرد الفلمي على اللقطة 
مشاهد أو  ها مشاهد الحفلةنأي في مكان واحد والتي يمكن القول عنها نه يعتمد على المشاهد التي تجرإف

نها قصص فرعية داخل القصة الرئيسية توصل أمشاهد المطاردة وميزة مثل هذه المشاهد أو  ستوديوالأ
فكرة جزئية عن فكرة الفلم الكبرى بحيث يجري التركيز على هذه الأفكار الجزئية لدورها البارز في تأصيل 

ساسي، وكأنها شجرة المسننات التي تدير فرعية تتلاشى في المحور الأ اها ليست قصصإنة الرئيسية، الفكر
ن يتابع فيها مجرى القصة عبر الفصول فإذ نبدأ أساعة جدارية وإذ ينتهج الفلم كشكل له أو  كاملا امحرك

ع ثم الصيف ثم الخريف، إن نا عبر عنوان فرعي مكتوب على الشاشة ندخل في الشتاء ندخل الربيإنبالصيف ف
هذه الدورة الزمنية كأنما هي دورة الصراع بين الجديد والقديم، في كل هذه الدورة يتطور فكر البطل من 

الحديثة  ان يعزف في فرقة تقدم قليلا من الجاز وكثيرا من الموسيقأقبوله إلى يلة صالأالجاز  ايمانه بموسيقإ
ن تقنع الآخرين بشغفك أن العمل الحقيقي في ميدان الفن هو أتفقان على ي) ميا(حواره مع في ولكن  ،الصاخبة

 إن: ن هذه أحد الأفكار الرئيسية للنظرية الرومانتيكية التي تقولإبما تؤمن به وسيؤمن به الناس، والحقيقة و
المفرد  ن تكون عدوى للآخرين، وكأنما دورة الزمان كشكل علمي لا تتعلق بالشخصأالتجربة الجمالية ممكن 

أو  ما تتعلق بالمدارس الفنية الكبرى في التاريخ والتقاليد والعادات حيث تبعث في كل عصر بطريقةإنوحده و
  .أخرىب
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  الفصل الرابع

  النتائج
ن يتكلم بلغة العصر عند استخدامه التقنيات المعاصرة النابعة من الترابط أإن الفلم الجمالي يستطيع . 1

 .غة السينمائية والسرد الفلمي والشكلالجدلي بين الثلاثي الل
سان ويتشبث بكونه وسيلة تعبير وليست نن لا يغادر تأثيره على البنية العميقة للإأإن الفلم الجمالي يجب . 2

 .وسيلة اتصال
  الاستنتاجات

د مكن استخدامها استخداما قيميا بما يخدم التعبير الفلمي ليحقق البعيإن الفهم العميق للغة العصر . 1
 .الإنسانن يتجاوزها أالجمالي والتذوق والمعرفة، لأنها حاجات لا يمكن 

ن تنافس فن الفلم لأنها وقتية وعابرة والفن يشتغل على أإن وسائل الاتصال الجماهيري لا يمكن لها . 2
  .ستراتيجيات الخلود في الزمنا
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